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نيمَة!الميبْز

وكانتْ،للأغنامتاجراًكانَأنهالمُهمّ،ردَّادٌأوعواض!اسمَهلعلَّ

.ومهابةٌووجاهة،وتقديرٌواحترامٌ،ومكانةحظوةٌالمكرمةمكةَفيله

ويتنهَّدُونَ،لرؤيَتهيشمئزُّونَ،ومكروهٌمنبوذٌالباديةفيأثهإلا

لطلْعَته.

يَبْخَسُهُمكانَفقدْ؟الأكبرُسيّدُهليَغْنَىالباديةرجالَيرهقُكانَ

.عليٍّبنالحسينزعيمهعندليتباهَىمواشيهمفيالأسعارَ

،الأثمَانوأبخَسالأسعاربأدنَىأغنامَهمالبدومنيشتريكانَ

بأغلاها.للحجَّاجويبيعُها

اليومَوبعناها،آلافبثلاثةاشتريْنَاهاالأغثاممنرأسألفُ

.اَلافبعشْرةمولانايا

لكُم.الباقيوهذَا،مولاناياالمواشيلأصحابآلافثلاثةُهذه

منه.شيئاًالتاجرَويعطيالمبلغَالسيّدُويأخذُ

تجارةفيلعبقريَّتهلا؟الهاشميللديوانالمقرَّبينمنالرجلُوكانَ
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ملك-بطولةينفدالصبر

لأنَّهولكنْ،لسيِّدهالمالوإحضار،الحُجَّاجعلىوالقسوة،الأغنام

وحكاية،الباطلةالأقاويلوزَعْم،السيِّئةالأخبارروايةفييتفنَّنُ

الكاذبة.القصَص

وهلكتالآبارُ،جفّتلقد.نَجدفيجَدْبسَنةُالسَّنةُ:مولايَ

.هنَاكالناسُوجاعَ،الإبلألوفُ

بأحوالالناسأعلمُبُنيَّياأنتَ!اللّهسبحانَ،صحيحٌ:السيدُ

نجد.

إنه:ويقولونَ،بالرِّئةمضروبٌإنه،مريضٌسُعودابنُ:مولاي

يعيشُ.لاالداءهذاوصاحبُ،السُّلُّ

غيرمك.الخبرَيَصْدُقُنيلا!اللّهسبحانَ،صحيحٌ،صَحيحٌ:السيد

إنَّهُم:يقولونَوهم،الأحساءفيالقبائلُعليهخرجَتْلقد:مولايَ

حسين.الملكغيرَيريدونَلا

كلُّها،القبائلُعليهستخرجُ،ابنييادائماًأقولُهالذيهذا:السيدُ

اللّه.شاءَإنتجيئُناوك!ها

إنَّ؟والتخريفُوالهُراءُ،والخيالُوالآمالُ،والأمانيُّالأحلامُإنَّها
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ينفدالصبرملكبطولة

ويتسامحُ،الجانحَيردُ،الهيبةعظيمُ،الشخصيةقويُقائدالعزيزعبد

ويُعطي.وممرمويَعفُو

وَفَدَتهُ.لأمرهوامتثلَتْ،وأحبَّتْهسلطانَهاأطاعَتْنجداًإنَّ

!؟ورهبةخوفاًالحسينالرعيةأطاعتالحجازفيولكنْ

للابتزَازويتعرَّضونَ،طَاقَاتهمفوقَرسوماًيدفعونالحجاجإن

كلعَنليرةنصفَالحسينَيُسلِّمُواأنالمطوِّفينَوعلَى،والسَّلْب

!؟يألفونهفكيفَ.حَاجّ

حُجَّاجي:الحسينُمولايَ:وقالَ،يومذاتَالمطوِّفينأحدُجاءَ

يبذلونَ.لافقراءُ

ثساعدُهم،والفقراءُ،أولادُناكلُّهُمالحجاجُ،بُنَيَّيا:الحسينُقالَ

نأيجبُ،أولادُناكلُّهم،بشيءتُطالبْولا،منهمشَيئاًتأخذْلا

نساعدَهم.

منالحُجَّاجَوأعفَى،مولاهُبأمروعملَ،المطوِّفُواستبشرَ

.3حاجٍّكلِّعنليرةنصْف،الرَّسْمبدفعْألزِمَبعدئذولكنَّه،الرسوم
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ملك-بطولةينفدالصبر-

والتعالي.الظلمهذاعلَىالغيظمنيتميَّزُ،حزينالمطوِّفَهذاإنَّ

عشرةَخمسَيدفعونَالمنوَّرةالمدينةزيارةفيالحجاجُيرغبُوحينَ

الحسين،لعُمَّالويسلِّمُونها،المدينةإلىمكَّةَمنالجمَلأجرةليرة

الباقيأمَّا،ليراتستَّأوخمسَالضَّعيفللجَمَّاليدفعونَحيثُ

فلِمَوْلاهم.

أداءَمننجدحجاجالحسينومنع،التماديوعظُمَ،التعاليوزاد

فريضَتهم.

وئمنَعُون،ويُرَدُّونَ،يُحْجَبوننَجدوحُجاجسَنواتخَمْسومرت

.الإسلامأركَانمنالخامسالرُّكنعن،فريضَتهمأداءعن

انتظارُهم.وطالَ،حنينُهموعظُمَ،شوقُهموزادَ

للدِّيارالمجاورونَإنهم.ويُمنعونالطاهرللبيتالأقربونَإنهُم

.ويُحجَبونالمقدَّسة

:وصاحُوا،عليهوألحُّوا،البطلاثلكإلىالوفودُوجاءَت

بنالحسينفيلنَارخِّصْ،العزيزعبدَيا،كثيراًصَبَرنا،الإماميا

.أعزةونحنُمكةَندخلُسوفَ،بالقوَّةنحجُّسوفَ.عليٍّ
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ينفدالصبرملك-بطولة

وبيوتُها،الغَيْظمنتتميزُوقبائلُها،تَغْليكثهانجدبلادُ،الإمامُيا

الخامسُالركنُلماذا!؟الطاهرةالبلادمنَنُمنعُلماذَا.الحسرةمنَتتملْمَلُ

!عَنه؟نُصَدُّالإسلامأركانمن

وبينْالحسين.بينَناويحكمْيَفصلْالسيفَدعcَالإمامُيا

نُرحِّلْه.لناوأذَنْ،نُؤدِّبْهلنااسمحْ،الإمامُيا

توكَّلوا:قلْ.نعَم:قلْ،أمرناووليُّ،والدُناأنتَ،العزيزعبدَيا

اللّه.علَى

لهأوجَدَومَنهجٌ،تعْظيمَولافيهتكلُّفَلاوكلامٌ،مباشرٌحواز

مُواطنيه.نُفوسفيالوُدَّأورثَهُوتَعامُل،شَعبهقُلوبفيالمحبةَ

ماكلُّوصَلَني:لهموقالَ،المحتشدينَعلىالعظيمُالملكُوردَّ

.شكَوْتموهمَابكلِّعلمًاوأحطت،كتبتُموه

بأوقاتها.مرهونةالأمورَوإنَّ،تَيأسُوافلا،نهايةًشيءلكلِّإنَّ

أكثرَنصبرَأنْنريدُولا،الحجَّنريدُ،الإمامُيا:الحضورأحُدوقالَ
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ملك-بطولةينفدالصبر-

يَصدَّأوالمسلمينَيمنعَأنلأحديحقُّولالأحَد،ملكًامكةُليسَت

الحج.فريضةأداءعنالمؤمنين

.بالقوَّةمكَّةَدخلْنَاالحسينمنَعَنَافإذا،العزيزعبدَيانحجأننُريدُ

العامهذاالحجِّتأجيلَالمصلحةمنأنَّتَرَوْنَ-الإمامُيا-كنتُموإذا

الظالمينَأيديمنالحرامَالبيتَلنخلِّصَالحجازإلىالتحركمنبدَّفلا

الكريم.البيتمنالحجاجالمانعين

إلىفيهاالفصلُيرجعُالتيالمسائلمنالحجِّمسألةَإن:الملكُوقالَ

.فليتكلَّمُواحاضرونَهُموها،علمائنا

الإسْلام،أركانمنالحجَّإن:وقالَ،عتيقبنُسعدُالشيخُوتكلَّمَ

الوجهعلىالركنَهذَايؤدُّواأنْيستطيعونَ-دلّهوالحمدنَجد-وأهالي

المصالحإلىالنظرَالشريعَةأصُولمنولكنَّ.بالقوَّةأوبالرِّضَاالأتمّ

يؤجَّل.مفسَدةأوضرَرإلىيؤديقَدالذيفالأمرُ،والمفاسد

نجدلأهاليالسماحعَنتنتجُقدمضرَّةأومفَسدةمنهناكَفهلْ

اللّه؟بَيْتإلىبالذَّهاب

السياسة.علىالواقفينَمنعليَهنقفَأننريدُماذلكَ

0-1-
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ملك-بطولةينفدالصبر-

أنَّونَرىنؤجِّلالماضيفيكُنَّا؟الأمسغيرُالاَنَ:البطلُوأجابَ

والانتظار.الصبرُالمصلحةَ

عننمتنعُولا،يسالمُنامننحاربَأننودُّلانحنُ:فأقولُاليومُأما

بينَناالتيالمشاكللحلِّوُسْعيفيماكلَّبذلتُلقد.يُوالينامنموالاهّ

أحسَنُ.هيباالَتيالحجازوبينَ

يإ.تَجَافَىلهلنْتُوكلَّمَا،تباعدَالحسينمندنوتُكُلَّمَاوكنتُ

الكَعبة.ورَبِّ

تزدادُالأمورَأرَىبَلْ،الأملَينعشُماالأمورتطوُّرفيأرَىلستُ

حقوقَناتعزِّزُلاخُطةفيالاستمرارُيحسُنُولا.وارتباكًاشدَّةً

ومصالحَنا.

الحجاز،إلى،اللهعلَىتوكَّلْنَا:الجميعُوهتفَ،البطلُوسكتَ

.الحجازإلى

للعمليَّاتالتنفيذيةَالخطُواتيضعُالبطلُوأخذَ،الزحفُوتقرَّر

العسكريَّة.

البقاعفتلك،الحجازاستردادَعبدُالعزيزالملكَيُقررأنغروولا

-11-
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ملك-بطولةينفدالصبر

بشرابنيقول،الأولىالسعوديةالدولةكيانمنجُزءًكانتالطاهرة

:هـا'25سنةأحداثفي

معهواحتفَلتْ،السابعةالحجة،عبدالعزيزبنسعودحج)وفيها

...رعيتُهبالحج

مطيتهراكبوهوسعوداًوشهدتُالسنةتلكفيحَججتُولقد

فوقوخطب،الظهرلصلاةنمَرةفيهُجتمعونونحن،بالحجمُحرماً

وذكرهم،المناسكَوعلمهم،فيهاالناسووعظ،بليغةخطبةظهرها

أعطىوما،اللَهإلاإلهلابكلمةالاعتصاممنبهعليهماللهأنعمما

وكثرت،السبيلوأمانالتفرقبددالاجتماعمنضمنهافيالله

.الرجالعصاةوانقياد،الأموال

مشايخمنكبيرأكبرمنكاملاًحقهيأخذضعيفأضعفوإن

...البلدانرؤساءمنعظيموأعظم،البوادي

حصانه،فوقأقبلغالبالشريفَورأيت:كذلكبشرابنويقول

سعودونزل،واحدرجلإلامعهوليس،الصففيجلوسونحن

سعودعلىغالبوأهدى...وتعانقاعليهوسلممطيتهكور)1(من

مطيته.رَحْلُ:مطيتهكُور(1)

-12-
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ملك-بطولة
ينفدالصبر

الذينأمُرائهأحدكأنهلسعودوهو،جزيلةعطاياوأعطاهسنيّة)1(هدايا

.نجد(في

منفئاتأرسل،العسكريةالعملياتعبدالعزيزالملكيبدأأنوقبل

معَالحدودإلىأخرَىوفئات،العرقمعالحدودإلىالباديةرجال

حيثُ،البلدَينعنتصدُرُقدحركَةأيةلصدِّاستعداداً؟الأردُنّشَرق

حسين.المَلكابنَااللّهوعبدُفيصليحكمُهما

وأرعبُوا،الرجالُأولئكوناوشَ،القواتُتلكَوهاجَمَت

ندبَفقدْالحسينمعَالتمهيديُّوالصدامُالأولىالمواجهةُأمّا.وخَوَّفوا

بنوسلطانلُؤَيبنخالدإلىالقيادةَوأسندَ،الباديةرجالَالملكُله

اللقاءَ.هذاأنجبتْالتيتُربةَمعركةَقادَااللذَينالرجلين،بجاد

تُربةَ،فيالزاحفةُالسعوديةُالقواتُتجمَّعَتالمَلكأوامروحسبَ

خاطفة.وبسرعة،سريَّةفيالطائفصوْبَانطلقتْثم

إليهموصلَأنبعدَمقاتلبألفَيْعددُهاقدِّرَالتيالقواتُوسارَت

عامالمحرَّمشهرفيالأمرُ

رفيعة.أيبالفتح:سنيّة(1)

13--
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ملك-بطولةينفدالصبر

وانضمَّ،الطَريقفيوهمالمَخَافرمنعدَدعلىالمقاتلونَواستولى

وثقيف.الحرَّثَوخصوصاًالأشرافَ،القَبائلرجالمنأعدادإليهم

مقاتل.آلافثلاثةَوقاربَ،المهاجمينَعددُزادَوبذلكَ

شَهرأوائلفي،الطائفضواحيإحدى،الحَوِيَّةَإلىووصلُوا

.م94291/هـ-71343عامَصَفَر

القادمينيقابلونَفخرجُواللحُسَينالتابعةُالقواتُوعَلمَت

المهاجمينَ.صَدَّويحاولونَ

تراجَتْالحسينقوَّاتأنَّإلاالمقاتلونَواشتبكَ،الجموعُوتلاقَت

الحوية.غربَالواقعةالمرتفَعاتإلى

ذاتها،الطائفإلىتقهقرتْحيثُطويلاً؟تصمُدْلبمولكنَّها

جديدةًمواقعَوشمالاًغرباًبهاالمحيطةالجبالىومنمنهاواتخَذُوا

مدافعهم.نيرانَمنهَايطلقونَ

إلىوانضمُّواالحُسينيالجيشفيالباديةرجالمنعددٌوانسحبَ

الظَافر.معَوصارُوا،المنتصرمعَوبَقُوا،السعوديينَالمقاتلينَ

عليّاًابنَهفأرسكَ،الطائففيقوَّاتهبهزيمةحسينٌالملكُوعرَفَ

-14-
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ينفدالصبرملك-بطولة

وهجَّانة.خيَّالةمنالمكوَّنةالقوَّاتمنبنجدةٍ

الخامساليومفيالطائفإلىووصلت،تتسابقُالنجداتُوجاءَت

صَفَر.شهرمن

الطائفمنفخرجَ،المهاجمينَضغطُعليهعليّاًاشتدَّالأميرَأنَّإلاّ

.الهَدافيوعسكَرالتالياليومفي

منوعددٌالنظاميونَالجنودُوكذلكَ،الطائفأميرُتبعَهثم

.الهَدافيعليٍّالأميرلدَىوتجمَّعُوا،الأهالي

الجيشأمامَعقباتمنيبقَلمالطائفمنالنظاميَّةالقوَّةوبخُروج

الزاحف.السعوديِّ

ودخلُوها،صَفَرشهرمنالسابعاليومفيالمدينةَاقتحمُواولهذا

فيها.الأمُورمقاليدعلىالسيطرةُوتمَّت

ثظامُها،واختلَّ،عليٍّبنالحسينقوَّةلدَىالمعنوياتُواهتزَّت

رجالُها.وتناقصَقيادتُهاواضطربَت

مكةَإلىوتوجَّهَ،القواتمنبهالتحقَومَنعليٌّالأميرُوانسحبَ

المكرمةَ.
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ملك-بطولةينفدالصبر

وحشدَ،بهوصاحَ،علَيهغاضباًوالدُهأوقفَهعرفاتإلىوصَلَولما

بالعودةوأمَرهُم.باديةورجالنظاميَّةقوَّاتمنحشْدَهاستطاعَماكُلَّ

عليَهاسيطرَفقدْ!ذلك؟لهمأنَّىولكن،لاستعادَتهاالطائفإلى

ولائهم.فيصادقونَ،لإمامهممخلصونَرجالٌ

وعادَ،بالواقعالجاهل،المعاركعَنالبعيدأبيهلأمرالابنُوامتئلَ

.أخرَىمرةًالهَدَاإلىالمسكينُعليٌّ

وعندَ،نحوَهممسرعينَفهبُّوا،بذلكالسعوديونَالمقاتلونوعرفَ

السمعوديُّ،الهجومُبَدأصَفَرشهرمنوالعشرينالسادسليلةمنتَصَف

بجيشه.عليٌّالأميرُوتقهقَرَ،اللقاءُوعظُمَ،القتالُواشتدَّ

،عُودُوا،تتقهقرُوالا:يصيحُوصار،بالتراجُعالأبُوعلمَ

.دافعُوا،استبسلُوا،تلُواقا

حياتَه،يفقدُوكادَ،والدهضغطمامَأaltعليٌّالابنتراجَعَوكُ!ما

واثجَابَهة.الصمودَتستَطعلمقُوَّاتهأنَّإلا

منمعَهمماوتركُوا،الحرَامبالبلدولاذُوا،مكةَإلىانهزمُواولهذَا

العزيز.عبدلجيشغنائمتركوها،وذخائرَومُؤنأسلحة
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ينفدالصبرملك-بطولة

الطَائفعلىالعزيزِعبدالملكرجالبسيطرةالمعركةُوانتهَت

كاملةً.سيطرةًوضَواحيها

إلىالانضمامفيالحجازيةالقبائلرجالمنعددممبيروأسرعَ

المنُتصِر.السعوديّالجَيش

مكةَإلىالزحفُالعزيزعبدالملكرجالإمكانفيوأصبحَ

يزالُلاالذيالعزيزعبدالملكإلىوأرسلُوا،تريّثُواولكنَّهم،المكرمة

إلىالسيربمواصَلةالإذنَمنهويطلبونَ،بالانتصاريخبرونهبالرياض

المكرمة.مكةَ

دَبَّالتيمكةَإلىالمنهزمينَفُلولمَعَعادَفقدالحسينبنُعليُّأمّا

.جدةإلىمنهمكثيرٌوفرَّ،أهلهانفوسفيوالخوفُالذعرُ

وهَوَّلَ،،بالبرقيَّاتوبعثَ،النداءاتعليبنُالحسينُوأطلقَ

الأباطيلَ.ونشرَ،المزاعمَوأوردَ،وخَوَّفَ

ؤأرغى،ويسرةًيمنةًوتلفَّتَ،قعدَوماوقامَ،أتباعههمَمَواستنهضَ

الخارجيةَ.المعوناتوطلبَ،وأزبد

حكْمَه،اللهُونَفَّذ.الرياحأدراجَهُحَاولاتهكُلُّذهبتْولكنْ
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ينفدالصبر-
ملك-بطولة

مفعولأ.كانَأمراًاللهوقضَى

لابنهالملكعَنيتخ!ىأنقرَّرَثمودبَّرَ،والكَّرَ،أحوالُهواضطربَت

يُحقِّقُالتنازملَلعلَّ؟ذلكَعلَىالحجَازأعيانُأجبرَهأنْبعدَ،علي

والأحلامَ.الاَمالَعليهبَنَىمُلكاًويُبْقي،سِلماً

هـبالأميرعلي1343ّعامَالأولربيعمنالخامسفينُوديولهذا

الحجاز.علىملكأ

العقبة.إلىمُبحراًالحجازَعليبنُالحسينُغادرَأيامعشْرةبعدَثمَّ

الأحداثُ.وأسرعَت،تطوَّرَتْالأمورَأنَّإلا

مكةَإلىبالنزولالعزيزعَبدالمَلكلرجالالإذنُجاءَفقد

القِتالِ.بنيةِالحرمَيدخلُواوألا،الخصومِومُحاصَرَةِ

الزّيمة،قريةإلىوصلُواوعندَما،السعوديةُالقواتُوزحفَت

جدةَ.إلىبقواتهخرجَبقربهمالحسينبنُعليُّوعرفَ

أمْنَها،تحفظُسُلطةمنخاليةًمكةُبقيَتْالحسينبنعليّوبانسحاب

غادرَهاالتىالبيُوتبعضَينهبُونَفيهاكانُواالتيالباديةمنَأفرادٌوبَدآ

أصحابُها.
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ينفدالصبرملك-بطولة

وطلبُوا،الزاحفةالسعوديةبالقيادةمكةَأهلمنعدداتصلَولهذَا

تعمَّلئلاالدخولسُرعةعلىوحَثُّوها،بأمانمكةتدخلَأنمنها

الفوْضَى.

فيودخلوها،المكرمةمكةَإلىوأسرعُوا،السعوديُّالجيشُوتحرَّكَ

.م4291لما5/10هـ-ا343عامَالأولربيعمنعشرَالسابعَ

ولم،الإحرامملابسُوعليهممكبِّرينمهلِّلينَمُحْرمينودخلُوا

.رُوحٌتُزهَقْولم،دمٌيُرقْ

إلىالموجَّهَالعزيزعبدالملكخطابَوالرؤوا،الأمانَأهكهاومنحُوا

والأسبابَ،عَليبنالحسينعَلَىماَخذَهيوضِّحُوفيه،الحجازأهل

هيبالتيسيعاهلُهمأنهلهموتأكيدَه،العسكريةالمجابَهةإلىدَعَتْهالتي

أحسن.

وسلامَةالدخولأخبارَيزفُّالرياضإلىالبُشرَىناقلُوأسرعَ

.الناس

إلىالسفرعلَىالعزمَعقدَالعزيزعبدالملكإلىالخبرُجاءَوحينَ

.الحجاز
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ملك-بطولةينفدالصبر-

فقبَّل،الرياضفيالرحمنعبدالإمامأبيهعلىالبطلُالمللثودخلَ

ممَّاوكانَ،لوَداعهالرِّياضفيالجموعُواحتشَدَت،الدعاءَوسألهيَدَيْه

للمودعينَ:قاله

المظالمِلرَفْعبلْعلَيها،للتسئطلاالمكرمةمكةَإلىمسافرإنِّي

عنها.

يكونَولنْ،الشريعةأحكاملبَسط،الوَحْيمَهْبطإلىمسافرإئي

وحكمه.اللهشَرعْلغير7سلطانالاَنَبعدَمكةَفي

كيفَ؟ولكنْ،البطلُوسارَ،الركبُوانطلقَ

وإنما.ميسرةطائراتولا،مجهزةسياراتٍولا،معبَّدةٌطرقَفلا

آنذاكَ.الصَّحْراءسئفُن،الإبلظُهورعلىالرحلةُكانتْ

،البقاعأغلَىإلىذاهمثفهوَ؟بالأخْطارمحفوفةًرحلةًوكانتْ

متوجِّهٌوهوالمواجهةُ؟سَتَنْتَهيفكيفَ،المسلمينَقبلَةإلىالدّياروأعزِّ

سَتُخْتمُفكيف،وأمنًاللناسمثابةًاللهُجعلَهالذيالحرامالبَلَدإلى

المنازلة؟

يحفّواليقينُالفارسُوانطلقَ،جوانحَهُيمَلأوالإيمانُالبطلُوسارَ
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ينفدالصبرملك-بطولة

تزدادُ.باللهوثقتُهمكةَوقَصَدَ،به

المَلكمعَالرياضَغادرنا:الركبمعَكانَالذيوهبةحافظُيقولُ

نوفمبرا1الموافقهـ،ا343الثانيربيعمنا3فيالعزيزعبد

يبلغُ،المحاربينخيرَةمنالحضَر،منجَيشرأسعلىام42°

مكةإلىالرّياضمنَالطريقَفقطعْنَا،مقاتلاَلافخَمْسَةنحوَعددُهم

يوماً.وعشرينَثلاثةفي

إمّاأوقاتَنانَقْضيكُنَّا.حياتيفيالأيَّامأسعدمنالأيامُتلكَوكاذت

،هشامابنسيرةأو،ومسلمالبخارفيدراسةأو،القرآنقراءةفي

الإبل.ظُهورعلَىالطريقَنقطعُونحنُيتمُّذلكَوكلُّ

إنهُم،كل!اللّهرسولأصحابسيرةُإنها،باللّهلثقةُوا3الإيمانُإنهُ

عليه.اللّهعاهدُواماصدَالوارجاذ

بطلإنه.الوَفَقهماللّهمعَوصَدَقُوا،فأكرَمَهمللّهأخلَصَوارجاذإنهُم

ءسيرص

اللّه.فنصَرَهُللهغَضِبَوعظيمٌ،اللّهفاعطاهُنِيتهصحت

ويوماً،وئيدسَيْرفيالبيدَيطويالحجازإلىالملكيُّالركبُوسارَ

.وهناكهنامنالرسائلتصلهالبطلوالملكآخربعد
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ملك-بطولةينفدالصبر-

انتزاععلىفقْدِئمفهو؟الانتكِاسمنوقَلَقهُ،الحجازَهَمُّهوكانَ

.واتصالاتٌعلاقاتٌلهرَخلٍسُلطةِ

تَتَدخلُهلالحيادَ؟تلزمُهَلْ؟الدّولموق!سيكُونُكيفٌتُرَىلذا

باللهاستعانَوَمنْ،كفَاهُاللّهعلىتوكَّلَمَنْولكنْوتُعاضد؟وتُساعدُ

منيدوفي.والرِّفقَ،مطلوبٌالحذرَأنَّإلا.أعانَه

فيالجراحوتهدئةَ،شَجَاعةالحالاتبعض!فيالخُصُومِمُهادَنةَإن

بُطولة.الأطوَارِبعض!

منوهذَا،مكةَمنوهذَاالعُمْر،طويلَياالبصرةمنبريدٌهذَا

الشامِ.منوهذامصرَ،

الرسائلِ.بفتحِويأمرُ

هـ،ا343الثانيربيعمن23مساءَوذلكرسالةيومذاتَوتصلُه

خَرَّمضمونَهاعَرفَوحينَ،عادتهعلَىالحالطفيبفَتحهافيأهرُ

ربَّه.ودعَا،ساجداً

اللّه.منالقريبُإنه،باللّهالمؤمنُإنهُ،الشكرسَجدةُإنها

الحمدُ،تركُؤنا؟دلّهالحمدُالحيادَ،لزمُوا؟دلّهالحمدُ:لمرافقيهقالَثمَّ
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يفدالصبرملك-بطولة

الخصومةِ.عنابتعدُوا؟للّه

النزاعِ.فيالكُبَرىالدُّولِوتدخُّلَ،الأحداثِتطوُّرَيخشَىإنه

منَالأجنبيةالحكوماتموقفعنتخبرُهمكةَمنرسالةإنها

.الحرب

وقناصلمُعتمديمنبجادبنوسلطانلؤي"بنخالدُتلقَّىحيثُ

والإيرانيَّةوالهولنديَّةوالفرنسيَّةوالإيطاليَّةالبريطانيَّةالحكومات

الحربفيالتامُّالحيادُوأنهُ،حكوماتهمموقفَفيهاأورَدُواخطابَاتٍ

فيكانَوَجهبايّالتدخُّلُيمكنُهملاوأنه،والحجازنَجدبينَالقائمة

الخصامِ.هذا

،وأحرمُواالقومُواغتسلَ،المنازلقَرْنَووصلَ،الركبُوأسرعَ

جمادىمنالثامناليومفيمعتمرينَمكةودخلُواالسيرَ،واستأنفُوا

.م4291ديسمبرمن5الموافقهـ،ا343الأولى

بينَسَعَوْاثم،الكعبةحولفطافُوا،الحراماللّهبيتإلىوائجهُوا

العزيز،عبدبالملكيرحِّبونَوأقبلُوا،الناسُوتهافتَ.والمروةالصفا

والأمانَ.والأمنَالخيرَيديْهعلىويأملُونَ
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ملك-بطولةينفدالصبر-

فيوعسكَر،مكةَإلىالسلطانعظمةُوصلَ:وهبةحافظُيقولُ

معَالاجتماعفيأسبوعَيْننحوَوأمضَى،الضَّواحيإحدَى؟الشُّهداء

عَمَّالذيوكرمهبتواضُعهالجميعَفسحَرَ،قبائلهاوشُيوخ،مكةَأهالي

والدالْيَ.القاصيَ

رغبتَهفيهايبديرسالةًالعزيزعبدالملكإلىالحسَينبنُعليُّوكتَبَ

الصُّلْح.في

الحكم.عنتَنحيَتهبغيرِيرضَولم،رفضَالعزيزعبدَالملكَولكنَّ

مختلفةجهاثخلالهحاولتْ،شهراًمكةَفيالعزيزعبدُالملكُوبقيَ

تنجَحْ.لمالجهودَتلكَولكنَّ،الحسينبنعليِّوبينَبينَهتصلحَأن

الموقف.سيّدَالسيفُوصارَ،المواجهةُوتقرَّرَت

ةَ،عةنىصارَأدى81ل!ئرمرفىٌال!اهمةأسعةونى

المنطتةِت!ةَنىبرَتْالتيوالنمايةِ

."لممراوءلصوا"
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